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لطالما شاهدنا تلك اللوحات العالمية التي ارتبطت بأسماء 
فنانين خلدهم التاريخ، وســـمعنا أن وراء كل لوحة منها قصة 
تتجاوز الألوان والخطوط لتصـــل إلى الألم والحب والحروب 
والأسئلة الإنســـانية الكبرى. وكم مرة وقف العالم متأملاً تلك 
الأعمال متســـائلاً: بكم تُقدَّر قيمة هذه اللوحة اليوم؟ وهل كان 
أولئك الفنانون يدركون أن أعمالهم التي رســـموها في لحظات 
شغف أو معاناة ســـتتحول بعد قرون إلى ثروات تقدر بمئات 

الملايين؟

الموناليزا.. الابتسامة التي حيرت العالم
تُعتبر اللوحـــات الفنية العظيمة اليوم وثائق إنســـانية 
تختزن التاريخ والفلســـفة والسياســـة والتحولات النفسية 
للبشـــر، حتى أصبحت بعض الأعمال الفنيـــة جزءاً من ذاكرة 
الحضارة الإنسانية نفســـها. وتأتي لوحة »الموناليزا« للفنان 
الإيطالي ليوناردو دافنشي في مقدمة تلك الأعمال، إذ تُعد أعظم 
لوحة في تاريخ الفن العالمي. رسمها دافنشي بين عامي 1503 

و1519، ولا تـــزال محفوظة حتى اليوم داخل متحف اللوفر في 
باريس، حيث تستقطب ملايين الزوار سنوياً.

وتكمن عبقرية »الموناليزا« في ذلك الغموض الذي يحيط 
بابتسامتها الشهيرة، وفي تقنية »السفوماتو« التي استخدمها 
دافنشي ليمنح الوجه نعومة وظلالاً تجعل الملامح تبدو حيّة 
ومتغيرة مع حركة النظر. ورغـــم أن اللوحة لم تُبع قط، فإن 
قيمتها الســـوقية التقديرية تتجـــاوز 900 مليون دولار، فيما 
يـــرى بعض الخبراء أنها قد تتخطى حاجـــز المليار دولار لو 
عُرضـــت للبيع يوماً ما، لتتحول بذلك من مجرد لوحة فنية إلى 

رمز ثقافي واقتصادي عالمي لا يقدّر بثمن.

العشاء الأخير… 
الدراما الإنسانية على جدار

ولا يمكن الحديث عن عبقرية دافنشـــي من دون التوقف 
عند لوحة »العشـــاء الأخير«، التي رســـمها بين عامي 1495 
و1498 على جدار دير ســـانتا ماريا ديلي غراتسي في مدينة 

ميلانو الإيطالية، جسّد دافنشي اللحظة التي أخبر فيها المسيح 
تلاميذه بأن أحدهم ســـيخونه، فانعكســـت الصدمة والخوف 
والتساؤل على وجوه الجميع في مشهد يُعد من أعظم المشاهد 
الدرامية في تاريخ الفن. تكمـــن أهمية اللوحة في قدرتها على 
الجمع بين الدقة الهندســـية والعمق النفسي والفلسفي، حتى 
أصبحت مرجعاً أساسياً في تاريخ الفن الغربي. وتُقدَّر قيمتها 
النظرية بمئات الملايين من الدولارات، غير أن قيمتها الحقيقية 

تكمن في تأثيرها الحضاري والروحي الممتد عبر القرون.

 »Shot Sage Blue Marilyn«‏
الأغلى في القرن العشرين

تُعد لوحة»Shot Sage Blue Marilyn«  للفنان الأمريكي 
آندي وارهول واحدة من أشـــهر الأعمال الفنية في تاريخ الفن 
المعاصر، وقد تحولت إلى أيقونة بصرية تختصر العلاقة بين 
الشهرة والفن والاســـتهلاك في القرن العشرين. رسم وارهول 
اللوحة عام 1964 مستلهماً صورة دعائية للممثلة الأسطورية 

مارلين مونـــرو بعد وفاتها المأســـاوية بعامين فقط، ليحوّل 
وجهها إلى رمز خالد يتكرر في الثقافة الشعبية حتى اليوم.

اعتمد وارهول في العمل على أســـلوبه المعروف بـ»الطباعة 
الحريرية«، حيث استخدم ألواناً صارخة وخلفيات مشبعة تمنح 
الصورة طابعاً بين البهجة والبرود فـــي آن واحد. تظهر مارلين 
بشعرها الأشقر وشفتيها الحمراوين ونظرتها الهادئة، لكن خلف 
هذه الألوان الزاهية يختبئ شعور عميق بالحزن والوحدة، وكأن 
اللوحة تكشـــف التناقض القاســـي بين بريق الشهرة وهشاشة 

الإنسان.
وتعود كلمةShot« « في اســـم اللوحة إلى حادثة شـــهيرة 
عندما دخلت امرأة إلى مرسم وارهول وأطلقت النار على مجموعة 
من لوحات مارليـــن، ما ترك ثقوباً فيها قبل ترميمها لاحقاً، لتزداد 

الأعمال شهرة وغموضاً مع مرور الزمن.
وفي عام 2022، بيعت اللوحة في مزاد كريســـتيز بنيويورك 
مقابل 195 مليون دولار، لتصبح أغلى عمل فني من القرن العشرين 

يُباع في مزاد علني.

} تقرير: 

فاطمة اليوسف.

كثيـــر من هـــؤلاء الفنانين عاشـــوا فقـــراء وماتـــوا مجهولين.. 
الـــدولارات ملاييـــن  بمئـــات  اليـــوم  أعمالهـــم  تبـــاع  بينمـــا 

»مخلّص العالم«.. أغلى لوحة في التاريخ بيعت بـ 450.3 مليون دولار في مزاد »كريستيز« 

خبـــراء: »الموناليزا« لو عرضت للبيع قد تتخطى قيمتها الســـوقية حاجز المليار دولار 

‏»Shot Sage Blue Marilyn« بيعـــت مقابل 195 مليون دولار لتصبح أغلى عمل فني من القرن العشـــرين

»العشـــاء الأخير«.. تقدر قيمتهـــا النظرية بمئات الملايين من الدولارات والحقيقية في تأثيرهـــا الحضاري والروحي الممتد عبر القرون
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»ليلة النجوم« ..اللوحة التي 

عكســـت عزلة وخوف وقلق فان غوخ 

أما لوحة »ليلة النجوم« للفنان الهولندي 
فنســـنت فان غوخ، فهي مثال على قدرة الألم 
الإنساني على التحول إلى جمال خالد. رسمها 
عـــام 1889 أثناء وجوده في مصحة نفســـية 
بمدينة سان ريمي الفرنسية، وجسّد فيها سماءً 
مضطربة بحركات دوّامية تعكس قلقه النفسي 
وعزلته الداخليـــة. والمفارقة أن فان غوخ لم 
يبع في حياته سوى لوحة واحدة تقريباً، بينما 
تُقدَّر أعماله اليوم بمئات الملايين. ولو طُرحت 
»ليلة النجوم« للبيع اليوم، فقد تتجاوز قيمتها 
300 مليـــون دولار، خاصة مع الندرة الكبيرة 
لأعمال الفنان الأصلية. لقد احتاج العالم زمناً 
طويلاً حتـــى يفهم عبقرية الرجـــل الذي كان 

يرسم ألمه بصمت.

»مدرسة أثينا«.. اللوحة التي 
وصفت انتصار العقل والفلسفة

وفي قلب عصـــر النهضة الإيطالية برزت 
لوحة »مدرســـة أثينا« للفنـــان رافائيل، التي 
تُعد واحدة من أعظم الجداريات الفلســـفية في 
التاريخ. رســـمها بين عامي 1509 و1511 داخل 
القصر الرسولي في الفاتيكان، وجمع فيها كبار 
القديمة يتوسطهم أفلاطون  اليونان  فلاســـفة 
وأرســـطو. لم تكـــن اللوحة مجـــرد احتفاء 
بالفلسفة، بل إعلاناً عن عودة العقل الإنساني 
إلى مركز الحضـــارة خلال عصر النهضة. وقد 
نجح رافائيل في دمج الفن بالفكر والعلوم في 
تكوين بصري مذهل، حتـــى أصبحت اللوحة 
رمزاً عالميـــاً للحكمة والمعرفـــة. ورغم أنها 
ليســـت مطروحة للبيع، فـــإن قيمتها الفنية 
والتاريخية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات.

»الصرخة«.. صورة فنية لعمق 
القلق والانهيار النفسي للإنسان 

وفي الجانـــب الآخر من الفن الإنســـاني 
النرويجي  للفنـــان  »الصرخة«  لوحـــة  تقف 
إدفارد مونـــك، التي تحولـــت إلى رمز عالمي 
للقلـــق الوجودي والخوف الداخلي. رُســـمت 
عام 1893، وتجســـد حالة من الانهيار النفسي 

أمام عالم مضطرب وســـريع التغيّر. وفي عام 
2012 بيعت إحدى نســـخ اللوحة مقابل 119.9 
مليـــون دولار في مزاد »ســـوذبيز«، لتصبح 
حينها من أغلى اللوحات في التاريخ. ولم تأتِ 
أهمية »الصرخة« مـــن جمالياتها فقط، بل من 
قدرتهـــا على اختزال خوف الإنســـان الحديث 
داخل صورة واحدة أصبحت جزءاً من الثقافة 

العالمية.

غيرنيكا.. الفن في مواجهة الحرب
أما بابلو بيكاسو، فقد حمل الفن إلى مساحة 
أكثر صداماً مع السياسة عبر لوحته الشهيرة 
»غيرنيكا«، التي رســـمها عام 1937 بعد قصف 
بيكاسو  استخدم  الإســـبانية.  غيرنيكا  مدينة 
عالماً  ليخلـــق  والرمادي  والأســـود  الأبيض 
من الخـــراب والوجوه الممزقـــة والصرخات 
الصامتة، فتحولت اللوحة إلى شهادة إنسانية 
ضد الحروب. وتُقـــدَّر قيمة العمل اليوم بأكثر 
مـــن 200 مليون دولار، فيما تجاوزت مبيعات 
مليارات  التاريخ خمسة  عبر  بيكاســـو  أعمال 
دولار. لقد أثبت بيكاســـو أن اللوحة قد تكون 
موقفاً أخلاقياً وسياسياً أكثر تأثيراً من الكلمات 

والخطب.

»الفتاة ذات القرط 
اللؤلؤي«.. الغموض الهادئ

»الفتاة  لوحة  تظهـــر  وفي هدوء مختلف 
الهولندي  للفنـــان  اللؤلـــؤي«  القـــرط  ذات 
يوهانس فيرمير، والتي تُعرف أحياناً باســـم 
»موناليزا الشمال«. رسمها عام 1665، وتُظهر 

فتاة مجهولة الهوية تنظر بنظرة تجمع البراءة 
التكوين،  بساطة  ورغم  والسكينة.  والغموض 
فإن اللوحة تحولت إلى واحدة من أشهر الأعمال 
الفنية في التاريخ بسبب قوة التعبير الإنساني 
فيهـــا. وتُقدَّر قيمتها الســـوقية بأكثر من 100 
مليون دولار، كما ازدادت شـــهرتها بعد الفيلم 

السينمائي الذي تناول قصتها.

»مخلّص العالم«.. 
أغلى لوحة في التاريخ

وفي عـــام 2017 بيعت لوحـــة »مخلصّ 
العالم« المنسوبة إلى ليوناردو دافنشي مقابل 
450.3 مليـــون دولار في مزاد »كريســـتيز«، 
لتصبح أغلى لوحة بيعت رسمياً في التاريخ. 
ورغم الجدل حول نسبتها الكاملة إلى دافنشي، 
فإن الصفقة كشفت حجم التحول الذي أصاب 
ســـوق الفن العالمي، حيث أصبحت اللوحات 
أدوات استثمار اقتصادي ورمزاً للقوة الثقافية 
والسياسية. وقد ارتفعت قيمة اللوحة من أقل 
من 10 آلاف دولار في القرن الماضي إلى مئات 
الملاييـــن، في واحدة من أعظم القفزات المالية 

بتاريخ الفن.

»ثبات الذاكرة«.. أكثر اللوحات 
فلسفة في المدرسة السريالية 

تأثيراً  الفلســـفية  اللوحات  أكثر  بين  ومن 
للفنان الإســـباني  الذاكرة«  تبرز لوحة »ثبات 
ســـلفادور دالي، التي رســـمها عام 1931 وتُعد 
من أشـــهر أعمال المدرسة السريالية. اشتهرت 

اللوحة بساعاتها الذائبة التي بدت وكأن الزمن 
نفسه يفقد صلابته ويتحول إلى مادة هشة، 
في تصويـــر بصري عميق لفكـــرة الذاكرة 
بأفكار  دالـــي  تأثر  وقد  والزمـــن.  والوعي 
التحليل النفسي، فجاءت اللوحة وكأنها حلم 
بصري يتجاوز الواقع التقليدي. ورغم صغر 
حجمها، فإن تأثيرها الثقافي والفلسفي كان 
هائلاً، وتُقدَّر قيمتهـــا النظرية اليوم بمئات 

الملايين من الدولارات.

الفن بين الجمال والثروة
تشير تقارير سوق الفن العالمي إلى أن 
اللوحات الحديثة والمعاصرة تستحوذ على 
العالمية،  المبيعات  إجمالي  من  نحو %55 
بينمـــا يمثل الفن الكلاســـيكي والانطباعي 
المتحدة  الولايات  وتستحوذ   .%25 حوالي 
على النســـبة الأكبر من سوق الفن العالمي، 
تليهـــا الصين ثـــم المملكة المتحـــدة. كما 

أصبحت اللوحات الكبرى ملاذاً اســـتثمارياً 
للأثرياء خلال الأزمات الاقتصادية، إذ تحقق 
تتراوح بين  الأعمال عوائد ســـنوية  بعض 

7% و12% على المدى الطويل.
تعـــددت قصص اللوحـــات الفنية عبر 
العصور فبعضها وُلد من الحروب، وبعضها 
خرج من الوحدة والجنون والألم، وبعضها 

والجمال،  والمعرفة  بالعقـــل  احتفى  الآخر 
والمفارقة الأكثر قســـوة أن كثيراً من هؤلاء 
الفنانين عاشـــوا فقراء وماتـــوا مجهولين، 
بينما تُباع أعمالهم اليـــوم بمئات الملايين، 
وكأن الفـــن يثبت مرة أخـــرى أن العبقرية 
الحقيقيـــة قد تتأخر فـــي أن تُفهم، لكنها لا 

تموت أبداً.

فان غوخ لم يبع في حياته ســـوى لوحـــة واحدة تقريبا وتقدر أعماله اليـــوم بمئات الملايين


